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تصويب مسيرة البنوك ا2س0مية 

ماهر الكببجي 

تـعـد فـكـرة " ا&ـضـاربـة ا&ـشـتركـة " الـعـمـود الـفـقـري لـتـأسـيـس الـبـنـوك اZسـUمـيـة، Qنـهـا ا-جـتـهـاد ا&ـعـاصـر 
الـذي شـرع لـلـبـنـوك اZسـUمـيـة اسـتـقـطـاب الـودائـع ا-سـتـثـمـاريـة، وهـي اZطـار الـذي يـنـظـم عـUقـة أصـحـاب 

الودائع ا-ستثمارية ا&طلقة بوصفهم "رب ا&ال" مع البنك بوصفه " ا&ضارب ".  

ابـتدعـت فـكرة ا7ـضاربـة ا7شـتركـة mـل مـشكلة عـدم تـوافـق اVجـال؛ آجـال الـسنوات ا7ـالـية لـلبنك، وآجـال الـودائـع 

اUسـتثماريـة، وآجـال الـعمليات اUسـتثماريـة. وتـقوم فـكرة ا7ـضاربـة ا7شـتركـة عـلى فـرضـية أن ا7ـودعـs خـuل الـسنة 

ا7ــالــية شــركــاء فــي الــدخــل الــذي يــعتبر قــد öــقق عــن اUســتثمارات فــي تــلك الــسنة اســتنادًا إلــى تعســر الــفصل 

والـتخصيص لـعدم تـعs الـنقود، مـعتبريـن أن مـن خـرج أثـناء مـدة اUسـتثمار أو دخـل أثـنائـها فـكأنـه يـبيع حـصته فـي 

رأس ا7ال. 

والـواقـع أن فـكرة ا7ـضاربـة ا7شـتركـة تـقوم عـلى خـلط أمـوال ا7ـضاربـات بـينما U §ـيز اcحـكام الشـرعـية ذلـك. بـالـرجـوع 

إلـى قـرار مجـلس مجـمع الـفقه اqسـuمـي الـدولـي ا7ـنبثق عـن مـنظمة ا7ـؤ∂ـر اqسـuمـي ا7ـنعقد فـى دورتـه الـثالـثة عشـر 

بدولة الكويت بتاريخ ۲۲-۲۷ كانون أول ۲۰۰۱، يتبs ما يلى:  

ورد فـي الـبند اcول اîـاص بـتعريـف ا7ـضاربـة ا7شـتركـة مـا نـصه " ا7ـضاربـة ا7شـتركـة هـي ا7ـضاربـة الـتي يعهـد فـيها ۱.

مسـتثمرون عـديـدون، مـعا أو بـالـتعاقـب، إلـى شـخص طـبيعي أو مـعنوي، بـاسـتثمار أمـوالـهم، ويـطلق عـليه غـالـبا 

اUستثمار £ا يراه محققا للمصلحة ". 

ورد فـي الـبند الـرابـع اîـاص بخـلط اcمـوال فـي ا7ـضاربـة ا7شـتركـة مـا نـصه " U مـانـع مـن خـلط أمـوال أربـاب ا7ـال ۲.

بــعضها بــبعض أو £ــال ا7ــضارب cن ذلــك يــتم بــرضــاهــم صــراحــة أو ضــمنا، كــما أنــه فــي حــالــة قــيام الــشخص 

ا7عنوي با7ضاربة وتنظيم اUستثمار U يخشى اqضرار ببعضهم لتعيs نسبة كل واحد في رأس ا7ال. 

ويؤكد قرار مجلس مجمع الفقه اqسuمي الدولي على أن: 

ا7ـضاربـة ا7شـتركـة اrـازة شـرعـا هـي ا7ـضاربـة الـواحـدة، ولـيس ا7ـضاربـات، إذ يـفرض الشـرع خـلط أمـوال أربـاب ۱.

ا7ـال فـى ا7ـضاربـة، ولـكن U يـجيز خـلط أمـوال ا7ـضاربـات، والهـدف öـديـد ربـح أو خـسارة كـل مـضاربـة لـكي 

èكن حساب حصة كل رب مال وحصة ا7ضارب منه وذلك هو حق كل من أرباب ا7ال وا7ضارب.  

أمـا فـي الـواقـع الـعملي، فـالـبنوك تخـلط أمـوال أربـاب ا7ـال، كـما وتخـلط أمـوال ا7ـضاربـات فـö uسـب حـصة كـل 
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رب مـال وحـصة ا7ـضارب فـي ربـح أو خـسارة ا7ـضاربـة، وإ†ـا تـدفـع لـرب ا7ـال عـائـد سـنوى مـن ربـح اسـتثمارات 

الـبنك öـدده إدارة الـبنك اqسـuمـي بـأن تخـرج مـنه مـا تـراه مـناسـبا مـن احـتياطـيات. ومـا الـفائـدة ا®ـرمـة إU عـائـد 

سنوى من ربح استثمارات البنك التقليدي. 

أن الشـرع يـفرض تـعيs نسـبة كـل رب مـال فـي رأس مـال ا7ـضاربـة، وè Uـكن öـديـد النسـب مـا لـم تـعرف وتـدفـع ۲.

اmصص في رأس ا7ال عند بدء اUستثمار، وU يجوز استعمال رأسمال ا7ضاربة في غير أغراض ا7ضاربة. 

إن اcصـل فـي الشـريـعة اqسـuمـية أن يكتسـب ا7سـتثمر حـقه فـي ربـح اسـتثمار مـالـه ولـيس مـال غـيره دون زيـادة أو 

نقصان، وهذا ما لم öققه فكرة ا7ضاربة ا7شتركة. 

لـيس فـي اUجـتهاد، قـدèـه أو حـديـثه، مـن بـأس عـلى أن يـكون الـقرآن والـسنة حـكمًا لـلتحقق مـن صـحة أو خـطأ 

اUجـتهاد " فَإِن تَـنَازَعـْتمُْ فِـي شَـيْءٍ فَـرُدØوهُ إِلـَى الـلΩهِ واَلـرΩسُـولِ" (الـنساء: ٥۸)، فـu يـجوز شـرعـا تـطويـر ا7ـضاربـة الـفرديـة 

لتتuئم مع التغيرات اUقتصادية اmديثة، وإ†ا علينا تغيير ا7عطيات اmديثة لتتuئم مع أحكام القرآن والسنة. 

يبدو تعارض فكرة ا7ضاربة ا7شتركة مع اcحكام الشرعية فيما يلي: 

ا7ـودع يـجني ربـح اسـتثمار مـال غـيره الـذى اسـتثمر قـبل اqيـداع وöـقق ربـحه فـي سـنة اqيـداع. إذا اسـتثمر مـال ۱.

بـتاريـخ ۱-۷-۲۰۱۸، وöـقق ربـحه فـعليا فـي ۳۱-٦-۲۰۱۹، فـإن الـربـح يـكون ربـحا دفـتريـا فـي عـام ۲۰۱۹ 

ويتقاسمه مع البنك جميع ا7ودعs في عام ۲۰۱۹ رغم أنهم لم يشاركوا في اUستثمار.  

ا7ـــودع يحـــرم مـــن ربـــح اســـتثمار وديـــعته الـــذى يـــتحقق بـــعد ســـحبه الـــوديـــعة. فـــإذا اســـتثمر مـــاU بـــتاريـــخ ۲.

۱-۷-۲۰۱۸، وöـقق ربـحه فـعليا فـي ۳۱-٦-۲۰۱۹، فـإن الـربـح يـكون ربـحا دفـتريـا فـي عـام ۲۰۱۹، ويحـرم 

ا7ودعون فى عام ۲۰۱۸ من ا7شاركة في ربح اUستثمار. 

الـبنوك تخـلط أمـوال ا7ـضاربـات، وذلـك U يـجوز شـرعـًا. فـي خـلط مـال ا7ـضاربـة جـاء فـي ا7ـدونـة الـكبرى لـ≈مـام ۳.

مـالـك (روايـة سـحنون – كـتاب الـقراض - اëـزء الـثالـث - ٦٥۰) فـي مـسألـة خـلط ا7ـال، " ولـقد سـألـت مـالـكًا 

عـن الـرجـل دفـع إلـيه رجـل مـاUً قـراضـا، فـابـتاع بـه سـلعة، ثـم دفـع بـعد ذلـك إلـيه رب ا7ـال مـاUً آخـر، فـابـتاع بـه 

سـلعة أخـرى، ثـم بـاع السـلعتs جـميعًا فـربـح فـي إحـداهـما وخسـر فـي اcخـرى؟ فـقال مـالـك: كـل مـال مـنهما 

على قراضه، وU يجوز نقصان هذا ا7ال من ربح هذا ا7ال ". 

الـبنوك §ـري تـقاصًـا بـs نـتائـج ا7ـضاربـات الـرابـحة وتـلك اîـاسـرة، فـيترتـب عـلى ذلـك öـمل الـبنك الشـريـك ٤.

ا7ــضارب جــزءاً مــن اîــسارة خــuفًــا لشــروط ا7ــضاربــات. èــثل صــافــي ربــح اUســتثمارات ربــح اUســتثمارات 
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 U ـسارة رغـم أنـه شـريـك مـضاربîـاسـرة، فيتحـمل الـبنك فـى اîسـتثمارات اUالـرابـحة مـنقوصـا مـنها خـسارة ا

يجوز öمله خسارة. 

الـبنوك تـعتمد فـى ا®ـاسـبة مـبدأ اUسـتحقاق فـيتحقق الـربـح قـبل أن يـنض رأس ا7ـال، وعـمليًا يـصعب رد الـربـح ٥.

فـي حـال öـقق خـسارة. اcصـل فـي الـفقه اqسـuمـي اعـتماد ا7ـبدأ الـنقدي فـي ا®ـاسـبة. فـي اسـتحقاق الـربـح 

واîــسارة يــبs اëــزيــري فــي كــتاب الــفقه عــلى ا7ــذاهــب اcربــعة - اëــزء الــثالــث - ص ٥۷ إلــى ٦۰ أقــوال 

ا7ـذاهـب اcربـعة فـي هـذا الـشأن، فـعن اmـنفية أنـهم قـالـوا " U تـصح قـسمة الـربـح قـبل أن يـقبض صـاحـب ا7ـال 

رأسـمالـه "، وعـن ا7ـالـكية قـولـهم أن " الـقاعـدة فـي ذلـك أن رأس ا7ـال إذا خسـر فـيه شـيء بـالـعمل فـيه أو تـلف 

بـآفـة سـماويـة أو سـرقـه لـص فـإن اîـسارة §ـبر مـن الـربـح "، أمـا اmـنابـلة فـقالـوا "U يسـتحق ا7ـضارب شـيئًا مـن 

الـربـح حـتى يتسـلم رأس ا7ـال إلـى صـاحـبه واîـسارة §ـبر مـن الـربـح"، وعـن الـشافـعية أنـهم قـالـوا " يـصح قـسمة 

الـربـح قـبل أن يـقبض رأس ا7ـال إU أن الـربـح إذا قـسم قـبل بـيع جـميع السـلع وقـبل أن يـصبح رأس ا7ـال نـاضـًا فـإن 

مـلك الـربـح U يسـتقر فـلو حـصل بـعد الـقسمة خـسارة فـي رأس ا7ـال جـبرت بـالـربـح فـيرد اëـزء الـذي أخـذه ". 

ويـقول ابـن رشـد " أن ا7ـقارض إ†ـا يـأخـذ حـظه مـن الـربـح بـعد أن يـنض جـميع رأس ا7ـال " (ابـن رشـد/اmـفيد 

– اëزء الثاني – ص ۲٤۰). 
الــربــح U يــعبر عــن عــائــد اUســتثمار إذ öــدد إدارة الــبنك مــقداره بــعد أن تــقتطع مــنه مــبالــغ öــت مــسمى ٦.

مـخصصات أو احـتياطـيات §ـيزهـا الـقواعـد الـعامـة لـلمحاسـبة فـي الـبنوك اqسـuمـية. فـي مـعنى الـربـح يـقول 

صـاحـب ا7ـغني "... الـفاضـل عـن رأس ا7ـال ومـا لـم يـفضل فـليس بـربـح، وU نـعلم فـي هـذا خـuفـًا " (ابـن قـدامـى 

- ا7غني ويليه الشرح الكبير – اëزء اîامس – ص ۱٦٦). 

يسـتثمر الـبنك لـصاmـه الـوديـعة مـن تـاريـخ اqيـداع إلـى تـاريـخ ا7ـشاركـة فـي الـربـح. الـوديـعة اUسـتثماريـة ليسـت ۷.

قـرض، فـu يـجوز لـلبنك اسـتثمار الـوديـعة فـي الـفترة مـن تـاريـخ اqيـداع إلـى تـاريـخ ا7ـشاركـة فـي الـربـح، وU مـن 

تاريخ اUستحقاق الفعلي للربح وحتى توزيعه. 

يسـتثمر الـبنك لـصاmـه ا7ـال الـزائـد فـي ا7ـضاربـات لـصاmـة، فـإذا كـان رأسـمال ا7ـضاربـة ۱۰۰۰۰۰ ديـنار، دفـع ۸.

مـنها cغـراض ا7ـضاربـة ٦۰۰۰۰ ديـنار، فـالـبنك يسـتعمل الـزيـادة الـبالـغة ٤۰۰۰۰ ديـنار لـصاmـه mـs يـدفـعها 

cغراض ا7ضاربة.  

يستثمر البنك لصاmه أرباح الودائع اUستثمارية من نهاية السنة ا7الية إلى تاريخ توزيعها. ۹.

يستثمر البنك لصاmه ما يقتطعه öت مسمى مخصصات أو احتياطيات.  ۱۰.
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الـبنوك ∂ـنح شـروطًـا أفـضل لـóكـثر ثـراءًا، إذ ∂ـيز بـs الـودائـع فـتختلف نسـبة ا7ـشاركـة فـي الـربـح بـاخـتuف نـوع ۱۱.

اmـساب، ومـبلغ اqيـداع، ومـدة ربـط الـوديـعة، وذلـك خـuفـا لـقولـه تـعالـى: " كَـيْ Uَ يَـكُونَ دوُلَـةً بـsََْ اcَْغْـنِيَاءِ 

مِنكُمْ " (اmشر: ٥۹). 

مـع تـقدم الـعلوم وتـطور الـتقنيات اmـديـثة، فـقد انـتفى ا7ـبرر لـوجـود اجـتهادات خـارجـة عـن شـريـعة اîـالـق مـعللة 

 sـاسـوب لـتحقق الـفصل والـتخصيص ا7ـطلوبـmـكن بـسهولـة حـالـيا تـطويـر بـرامـج اè بتعسـر الـفصل والـتخصيص، إذ

بـحيث تـوزع رؤس أمـوال اUسـتثمارات عـلى الـودائـع بحسـب نسـبة رصـيد كـل مـودع إلـى مجـموع أرصـدة الـودائـع فـي 

نـهايـة يـوم الـعمل الـسابـق لـبدء اUسـتثمار، وعـند öـقق ربـح اسـتثمار مـنها تـوزع اcربـاح، بـعد اقـتطاع حـصة الـبنك فـي 

الـربـح بـوصـفه مـضاربـا، بحسـب نسـبة حـصة رأسـمال كـل مـودع فـي اUسـتثمار إلـى مجـموع رأسـمال اUسـتثمار، ويـرد 

رأس ا7ال، وذلك £راعاة أن؛  

تبدأ مشاركة الوديعة في ربح اUستثمارات من تاريخ حق اqيداع.  ۱.

عند بداية تنفيذ كل استثمار يقيد مبلغ ا7شاركة على حساب الوديعة mساب عملية اUستثمار. ۲.

حق ا7ودع في ربح اUستثمارات التي يشارك فيها U يسقط بسحبه الوديعة. ۳.

نسبة ا7شاركة في ربح اUستثمارات ثابتة مهما اختلف مبلغ أو صفة الوديعة. ٤.

تتم ا®اسبة وفق النظام النقدي، ويوزع الربح كامu في تاريخ öققه الفعلي. ٥.

U تستدرك أي احتياطات أو مخصصات. ٦.

يســتمر حــساب ا7ــودع مــفتوحــا حــتى يــتم تــوزيــع أربــاح جــميع اUســتثمارات الــتي شــارك فــيها ويــتم ســحبه ۷.

رصيد حسابه بالكامل. 

يحق للمودع السحب من وديعته ضمن حدود رصيد حساب الوديعة في أي وقت. ۸.

تقيد حصة ا7ودع، صاحب رأسمال، mساب عملية اUستثمار عند بداية تنفيذها.  ۹.

تقيد جميع ا7دفوعات اîاصة باUستثمار على حساب عملية اUستثمار.  ۱۰.

تقيد جميع ا7قبوضات اîاصة باUستثمار mساب عملية اUستثمار. ۱۱.

U يجوز استثمار مال رب ا7ال في غير اUستثمارات التي خصصت له.  ۱۲.

U يجوز للبنك ا7شاركة في رأسمال اUستثمارات. ۱۳.

U يجوز للبنك قبول ودائع حسابات جارية أو ودائع غير مشاركة في اUستثمارات. ۱٤.
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يـؤمـن الـبنك جـميع اسـتثماراتـه لـدى شـركـة تـأمـs تـعاونـي لـتغطية خـسائـر اسـتثماراتـه، وإU فـتوزع خـسائـر ۱٥.

عــمليات اUســتثمار اîــاســرة عــلى ا7ــودعــs ا7ســتثمريــن فــيها بحســب نســبة حــصة رأســمال كــل مــودع فــي 

اUستثمار إلى مجموع رأسمال اUستثمار، ويرد رأس ا7ال. وU يتحمل البنك أي خسارة. 

تفصل حسابات البنك وخزينته عن حسابات الودائع واUستثمار وخزينتها. ۱٦.

يكون هدف البنك ا7تاجرة، فالبنك اqسuمي مؤسسة §ارية وليس مؤسسة مالية.  ۱۷.

يكون استثمار الودائع بالشروط الشرعية في: ۱۸.

بيع ا7رابحة ل–مر بشراء سلعة محلية أو سلعة أجنبية. ▪

بيع اUستصناع وفيه يلتزم البائع بتصنيع السلعة لتسليمها للمشتري مقابل الثمن. ▪

▪ .uمقابل التزامه بتسليم السلعة آج uبيع السلم و£قتضاه يحصل البائع على ا7ال عاج

التأجير التشغيلي وهو عقد بيع منفعة مقابل أجر.  ▪

ا7ضاربة البسيطة أو ا7ضاربة ا7تناقصة حتى التمليك. ▪

ا7شاركة البسيطة أو ا7شاركة ا7تناقصة حتى التمليك. ▪

ا7زارعة و£قتضاها تسلم اcرض لزراعتها مقابل نسبة من ا®صول. ▪

ا7غارسة و£قتضاها تسلم اcرض لغرسها بالشجر مقابل نسبة من ا®صول. ▪

ا7ساقاة و£قتضاها تسلم اcرض لريها والعناية بها مقابل نسبة من ا®صول. ▪

يبs ميزان ا7راجعة mسابات اUستثمار موجودات في اîزينة تستعمل حصريا لuستثمارات يقابلها: ۱۹.

مـطلوبـات لـuسـتثمار، بـقيمة مجـموع أرصـدة حـسابـات اUسـتثمار، وهـي ∂ـثل رؤوس اcمـوال الـقابـلة ▪

لuستثمار فى اUستثمارات غير ا7كتملة. 

مـــطلوبـــات لـــلمودعـــs، بـــقيمة مجـــموع أرصـــدة حـــسابـــات ا7ـــودعـــs، وهـــي ∂ـــثل اcرصـــدة ا7ـــعدة ▪

لuستثمار. 

إيرادات اUستثمار، بقيمة حصة ا7صرف فى ربح اUستثمارات. ▪
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اXضاربة اXشتركة 

حسن محيو 
١

ماجستير في ا$حاسبة - أستاذ ا$حاسبة في ثانويات حماة التجارية 

كـانـت ا&ـضـاربـة ف بـدايـاتـهـا تـعـتـمـد عـلـى اQسـلـوب الـفـردي وتـقـوم عـلـى أسـاس الـتـصـفـيـة الـكـامـلـة لـلـنـشـاط. 

ومـــن مـــســـتـــجـــدَّات الـــواقـــع تـــبـــيَّ أنَّ هـــذا الـــنـــوع مـــن ا&ـــضـــاربـــة - يـــفـــي ;ـــتـــطـــلـــبـــات ا-ســـتـــثـــمـــار ا\ـــمـــاعـــي 
ا&ـشـتـرك، فـكـانـت ا-سـتـثـمـارات ف ا&ـضـاربـة ا&ـشـتركـة الـبـديـل، وهـي صـيـغـة تـعـاقـد مـطـوَّرة عـن ا&ـضـاربـة 

الـفـرديـة طـورت ذاتـهـا لـتـتـUءم مـع الـتـغـيـرات ا-قـتـصـاديـة اeـديـثـة، ولـتـنـسـجـم مـع صـيـغ ا-سـتـثـمـار اeـديـث 

التي تتصف بأنَّها استثمار جماعي يلبي حاجات شريحة واسعة من اQفراد أو ا&ؤسسات.  

فـا7ـضاربـة ا7شـتركـة مـصطلح يشـير إلـى مـعنى اëـماعـية فـي عـمليات اUسـتثمار، حـيث يـكون اUشـتراك فـي رؤوس 

أموال ا7ستثمرين، وا7ضارب ا7شترك U يختص بالعمل في استثمار أموال أحد بعينه.  

مفهوم اOضاربة اOشتركة  

إنـه مـن ا7ـتعارف عـليه سـابـقًا أن مـفهوم ا7ـضاربـة يـتصف بـاcحـاديـة (أحـاديـة اcطـراف)، الـعامـل وصـاحـب ا7ـال، 

وتكون ا7ضاربة ثنائية عندما يقدΩم ا7ال من شخص واحد ويقوم بالعمل عامل واحد.  

بـينما مـفهوم ا7ـضاربـة ا7شـتركـة يـصف حـالـةً " تـتعدد فـيها الـعuقـة بـs أصـحاب رؤوس اcمـوال وا7ـضاربـs، سـواء 

، وا7ـضاربـة ا7شـتركـة الـتي يـتعدد فـيها طـرفـا ا7ـضاربـة تـكون  ۲كـان الـتعدد مـن أحـد أطـراف ا7ـضاربـة أو مـن كـليهما"

مشتركة بs أطراف ثuثة هم:  

ا7ستثمرون: وهم أصحاب اcموال، يقدŒمون أموالهم ليتم التعامل بها في ا7ضاربة.  •

ا7ضاربون: وهم الذين يأخذون ا7ال من صاحبه ليتم العمل به بحسب اUتفاق اîاص بكل جزء من ا7ال.  •

•  .sموال وا7ضاربcأصحاب ا sوهنالك طرف ثالث وهو ا7ضارب ا7شترك، يقوم بدور الوسيط ب

خصائص اOضاربة اOشتركة 

  : ۳تتميز ا7ضاربة ا7شتركة بعدة خصائص هي

 mehyo1966@gmail.com ١ جوال (واتساب): ٠٠٩٦٣٩٤٤٣٢١٦٣٤ - ايميل
٢ - عبد الرزاق رحيم الهيتي: ا$صارف اCسRمية ب\ النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراه منشورة، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمّان، 

اÇردن، ط1، عام (1998 م)، ص (471 – 472). 
٣ - ا$رجع السابق: ص (474 – 483). 
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اLـماعـية: يـتم اîـلط فـي مجـمل أمـوال ا7ـضاربـة، حـيث يـشكل هـذا اîـلط فـي اcمـوال رافـدًا قـويًـا لـلطاقـة ا7ـالـية •

òا يزيد القدرة على التوسع في النشاط وبالتالي زيادة في اcرباح.  

• Ωا0سـتمراريـة: يـأذن صـاحـب ا7ـال لـلعامـل ا7ـضارب بـالـعمل فـي ا7ـال مـرة أخـرى، بتجـديـد عـقد ا7ـضاربـة، كـما أن

انــسحاب أي شــخص مــن أصــحاب اcمــوال U يــؤدي إلــى تــوقــف عــمل ا7ــضاربــة أو إنــهائــها أو إلــغائــها بــل هــي 

مستمرΩة في النشاط.  

تتالي اOضاربة: كون ا7ضارب ا7شترك èكنه الدفع با7ال إلى آخر ليعمل به مضاربة.  •

الــتنضيض الــتقديــري لــرأس اOــال: إنΩ تــوزيــع اcربــاح فــي ا7ــضاربــة ا7شــتركــة مــرتــبط بــالــزمــن ولــيس بــتصفية •

اcصول، فيتم التوزيع بناءً على التنضيض التقديري.  

وعـليه؛ فـمن الـواضـح أن هـناك فـروقـًا جـوهـريـة بـd اOـضاربـة اOشـتركـة واOـضاربـة الـفرديـة تـتوضـح فـي اLـدول 

التالي:  

۱ا7صدر: محمد عثمان شبير ا7عامuت ا7الية ا7عاصرة في الفقه اqسuمي 

۲ولـم يـفرّق الـفقهاء بـs قـياس الـربـح وتـوزيـعه، فـالـقياس والـتوزيـع يـدخـuن ضـمن مـفهوم " قـسمة الـربـح" ويُـعتمد فـي 

احتساب أرباح ا7ضاربة ا7شتركة على عدة مبادئ:  

اOضاربة الفرديةاOضاربة اOشتركةعنصر اOقارنة

اcطراف ا7تعاقدة
ثuثة أطراف: صاحب ا7ال، ا7ضارب ا7شترك 

والعامل ا7ضارب
طرفان: صاحب ا7ال وا7ضارب

خلط اcموال ا7ستثمرة
يوجد خلط متuحق cموال أصحاب ا7ال 

ببعضها أو £ال ا7ضارب
 sنها تعاقد ثنائي بc موالóيوجد خلط ل U

صاحب ا7ال والعامل

استمرارية الشركة
شركة ا7ضاربة مستمرة وتوزع اcرباح دوريًا 

قبل التصفية النهائية
اقتسام اcرباح U يتم إU بالتصفية الكاملة 

للعملية، ليعود رأس ا7ال نقودًا

ضمان رأس ا7ال
بإنشاء صندوق تأميني يقوم على أساس اقتطاع 

جزء من أرباح ا7ضاربة 7واجهة مخاطر 
اUستثمار

U يضمن ا7ضارب مال ا7ضاربة إU في حالة 
التقصير أو التعدي

١ - شبير: محمد عثمان، ا$عامRت ا$الية ا$عاصرة في الفقه اCسRمي، دار النفائس، عمّان، ط3، عام (1999 م)، ص (349 – 
 .(350

٢ - عبد الحليم عمار غربي: مرجع سابق، ص (156). 
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۱ - مـبدأ ا0فـتراض فـي Åـقيق ا~يـراد: إنΩ تـقديـر الـربـح عـلى أسـاس افـتراضـي للمشـروع ا7ـراد ∂ـويـله U يـكفي، بـل 

يجب اUعتماد على حقائق واقعية ملموسة يتحقق من خuلها اqيراد.  

وU بـد مـن الـتأكـيد عـلى أنΩ الـعمل بـالـربـح ا7ـقدΩر مسـبقًا ومـفترضًـا مـع اسـتمرار ا7ـضاربـة سـيؤدي إلـى تـوزيـع نسـبة ربـح 

دوريـة مـحسوبـة عـلى أسـاس مـا سـيتحقق مـن أربـاح، وهـذا U يـتفق مـع مـقاصـد الشـريـعة، فـي اUبـتعاد عـن نـظام 

  . ۱الفائدة الربوية الذي تتوافق معه هذه الطريقة في تقدير الربح ومع أسلوب اUقتراض الشائع في البنوك التقليدية

۲ - مـبدأ الـتنضيض الـتقديـري فـي Åـقيق ا~يـراد: U يشـترط عـند الـتنضيض فـي ا7ـضاربـة ا7شـتركـة تسـليم ا7ـال، 

وعـلى شـركـة ا7ـضاربـة إجـراء تـصفية حـسابـية دوريـة، ويـتم مـن خـuلـها öـديـد الـربـح ا7ـتحقق، cجـل سـuمـة رأسـمال 

ا7ضاربة.  
وèكن التمييز بs نوعs من اUستثمارات في ا7ضاربة من حيث إمكانية التصفية:  

اسـتثمارات èـكن لـلمضارب ا7شـترك تـصفيتها: وفـي هـذه èـكن إجـراء عـملية اmـساب والـتنضيض الـتقديـري •

لرأس ا7ال، ويعتبر هذا كافيًا Uستمرار ا7ضاربة ا7شتركة.  

اسـتثمارات è Uـكن لـلمضارب ا7شـترك تـصفيتها، فـيعتبر مـا يـحصل عـليه ا7سـتثمرون مـن أربـاح دفـعة عـلى •

اmساب.  

۳ - نـفقات اOـضاربـة اOشـتركـة: U تتحـمل ا7ـضاربـة إU تـكالـيفها ا7ـباشـرة، فـي حـs يتحـمل ا7ـضارب ا7شـترك 

جـميع مـصاريـفه اqداريـة مـن رواتـب وأجـور وإيـجارات واهـتuكـات…، cنΩ حـصته مـن الـربـح ا7ـتفق عـليها تـعتبر 

مقابuً لتلك ا7صروفات وöقيق هامش ربح له.  

قسمة ا6رباح في نظام اOضاربة اOشتركة  

 sقــة ا7ــضاربــuتــختلف، بــالنســبة لــع U ــهاΩــد أنƒ ربــاح فــي ا7ــضاربــة ا7شــتركــةcفــيما يــتعلق فــي عــملية قــسمة ا

  . ۲با7ضارب ا7شترك، عن ا7ضاربة الفردية، لكنها تختلف بالنسبة لعuقة ا7ستثمرين با7ضارب ا7شترك

  : ۳وèكن تقسيم ربح ا7ضاربة ا7شتركة وفق اVليات التالية

١ - سامي حسن حمودة: تطوير اÇعمال ا$صرفية بما يتفق والشريعة اCسRمية مرجع سابق، ص (410). 
٢ - محمد عبد ا† ابراهيم الشباني: بنوك تجارية بدون ربا، رسالة دكتوراه منشورة، دار عالم الكتب، الرياض، ط2، عام (2002 

م)، ص (298 – 301). 
٣ - عبد الحليم عمار غربي: مرجع سابق، ص (157 – 159). 
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۱ - تقسـيم الـربـح فـي حـالـة خـلط ا6مـوال اOسـتثمرة: عـند ظـهور الـربـح، وأمـوال ا7سـتثمريـن مـختلطة فـي مـحافـظ 

اUسـتثمار، فـإنـه يـعطى لـكل مـال مـن أمـوال ا7ـضاربـة ا7ـشاركـة نسـبة تـساوي نسـبة ا7ـشاركـة فـي ا7ـضاربـة، ثـم يـقسΩم 

ربح ا7ستثمرين بs ا7تعاقدين بحسب ما » اUتفاق عليه.  

وعـند حـدوث اîـسارة، تـقسΩم عـلى اcمـوال ا7ـشاركـة فـي ا7ـضاربـة بنسـبة مـشاركـتها، وا7ـتبقي مـن رأس ا7ـال بـعد 

حسم نسبة خسارته يبقى لصاحب ا7ال، وا7ضارب ا7شترك U يتحمل شيئًا من هذه اîسارة.  

۲ - تقسـيم الـربـح بـd اOـضارب اOشـترك واOـضاربـU :d فـرق فـي فـقه ا7ـضاربـة بـs ا7ـضاربـة الـثنائـية وا7ـضاربـة 

ا7شـتركـة مـع ا7ـضاربـs فـي قـسمة اcربـاح، فـكل مـضارب تـكون عـuقـته مـع ا7ـضارب ا7شـترك وفـقاً cصـول ا®ـاسـبة 

مـن حـيث اسـترداد رأس ا7ـال وسـuمـته أوUً، ثـم تـقتسم اcربـاح حسـب اUتـفاق، فـا7ـضارب عـuقـته مـع ا7ـضارب 

ا7شترك èاثل وضع ا7ضارب الثاني مع ا7ضارب اcول في ا7ضاربة ا7شتركة.  

۳ - تقســيم ا6ربــاح بــd اOــضارب اOشــترك واOســتثمريــن: è Uــكن تــصفية ا7ــضاربــات الــقائــمة فــي اUســتثمار 

جـميعها بـوقـت واحـد، نـهايـة الـفترة ا7ـالـية، وè Uـكن أن يُـعيد ا7ـضارب ا7شـترك رؤوس اcمـوال cصـحابـها حـتى 

يُقسΩم الربح ا7تبقي، وإنΩما تتم معاëة عuقة ا7ستثمرين با7ضارب ا7شترك وفق اcسس التالية:  

§ــري الــقسمة بــشكل دوري، كــما هــو مــعمول بــه فــي الشــركــات ا7ــساهــمة، بهــدف إيــجاد عــائــد دوري •

للمسـتثمريـن، ويسـتحق صـاحـب ا7ـال نـصيبه مـن الـربـح خـuل الـفترة الـزمـنية £جـرد تسـليم ا7ـال لـلمضارب 

ا7شترك، من خuل تشكيل احتياطي توزيع اcرباح.  

U يـتقرر الـربـح ا7ـعلن فـي نـهايـة الـفترة ا7ـالـية إU لـلمبلغ الـذي يـبقى لـدى ا7ـضارب ا7شـترك مـن أول الـفترة إلـى •

نـهايـتها، فـإذا اسـترد ا7سـتثمر فـي ا7ـضاربـة ا7شـتركـة كـامـل مـبلغه أو جـزءًا مـنه قـبل انـتهاء الـسنة ا7ـالـية عـندمـا 

U يكون هناك إعuن للربح، فإنΩ ا7بلغ ا7سترد U يكون له نصيب من الربح ا7وزع في تلك السنة.  

إنΩ الـفارق الـزمـني بـs ا7سـتثمريـن بـالنسـبة لـزمـن تـقدª اcمـوال، مـن أول الـفترة أو بـعد مـدة مـن ذلـك، يـؤدي •

إلـى عـدم الـتساوي فـي الـتعامـل فـي تـوزيـع الـربـح، فـا7ـال ا7ـقدΩم لـuسـتثمار خـuل الـسنة ا7ـالـية يسـتحق نـصيبه 

مـن الـربـح (أو اîـسارة) حسـب الـفترة الـزمـنية الـتي يـدخـل فـيها مـجال اUسـتثمار، فـمن الـعدل عـدم ا7ـساواة 

في التوزيع وإعطاء ا7دة الزمنية دورًا في توزيع اcرباح.  

www.kie.university  (  :   )١١٨ ١٠٣ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة اZقتصاد ا2س0مي العاXية To Index.. 2019 | العدد 90 | تشرين ثاني / نوفمبر

۱وحول ا7ضاربة ا7شتركة؛ قرر مجلس مجمع الفقه اqسuمي الدولي ما يلي:  

أو0ً: تـعريـف ا7ـضاربـة ا7شـتركـة: اOـضاربـة اOشـتركـة هـي اOـضاربـة الـتي يعهـد فـيها مسـتثمرون عـديـدون، مـعًا أو 

بـالـتعاقـب، إلـى شـخص طـبيعي أو مـعنوي، بـاسـتثمار أمـوالـهم، ويـطلق عـليه غـالـبًا ا0سـتثمار •ـا يـراه مـحققًا 

لـلمصلحة، وقـد يـقيد بـنوع خـاص مـن ا0سـتثمار مـع ا~ذن لـه صـراحـة أو ضـمنًا بخـلط أمـوالـهم بـعضها بـبعض 

أو •اله، وموافقته أحيانًا على سحب أموالهم كليًا أو جزئيًا عند اsاجة بشروط معينة.  

ثـانـيًا: مشـروعـية ا7ـضاربـة ا7شـتركـة: هـذه ا7ـضاربـة ا7شـتركـة مـبنية عـلى مـا قـرره الـفقهاء مـن جـواز تـعدد أربـاب 

اcمـوال، وجـواز اشـتراك ا7ـضارب مـعهم فـي رأس ا7ـال، وإنـها U تخـرج عـن صـور ا7ـضاربـة ا7شـروعـة فـي حـال اUلـتزام 

فـيها بـالـضوابـط الشـرعـية ا7ـقررة لـلمضاربـة، مـع مـراعـاة مـا تـتطلبه طـبيعة اUشـتراك فـيها £ـا U يخـرجـها عـن ا7ـقتضى 

الشرعي.  

ثـالـثًا: أطـراف اOـضاربـة: ا7سـتثمرون £جـموعـهم هـم أربـاب ا7ـال، والـعuقـة بـينهم، £ـا فـيهم ا7ـضارب إذًا خـلط مـالـه 

£ـالـهم، هـي ا7ـشاركـة. وا7تعهـد بـاسـتثمار أمـوالـهم هـو ا7ـضارب، سـواء أكـان شـخصًا طـبيعيًا أم مـعنويًـا مـثل ا7ـصارف 

وا7ــؤســسات ا7ــالــية، والــعuقــة بــينه وبــينهم هــي ا7ــضاربــة (الــقراض)، cنΩــه هــو ا7ــنوط بــه اتــخاذ قــرارات اUســتثمار 

واqدارة والـتنظيم، وإذا عهـد ا7ـضارب إلـى طـرف ثـالـث بـاUسـتثمار فـإنΩـها مـضاربـة ثـانـية بـs ا7ـضارب اcول وبـs مَـن 

عُهد إليه باUستثمار، وليست وساطة بينه وبs أرباب اcموال (أصحاب اmسابات اUستثمارية).  

رابـعًا: خـلط ا6مـوال فـي اOـضاربـة اOشـتركـة: U مـانـع مـن خـلط أمـوال أربـاب ا7ـال بـعضها بـبعض أو £ـال ا7ـضارب، 

 U سـتثمارUـه فـي حـالـة قـيام الـشخص ا7ـعنوي بـا7ـضاربـة وتـنظيم اΩذلـك يـتم بـرضـاهـم صـراحـة أو ضـمنًا، كـما أن Ωنc

يُخشـى اqضـرار بـبعضهم لـتعs نسـبة كـل واحـد فـي رأس ا7ـال، وهـذا اîـلط يـزيـد الـطاقـة ا7ـالـية لـلتوسـع فـي الـنشاط 

وزيادة اcرباح.  

خـامـسًا: لـزوم اOـضاربـة إلـى مـدة مـعينة، وتـوقـيت ا7ـضاربـة: اcصـل أنΩ ا7ـضاربـة عـقد غـير Uزم ويـحق cي مـن 

الطرفs فسخه، وهنالك حالتان U يثبت فيهما حق الفسخ، وهما:  

إذا شرع ا7ضارب في العمل حيث تصبح ا7ضاربة Uزمة إلى حs التنضيض اmقيقي أو اmكمي.  •

١ مجمع الفقه اCسRمي الدولي ا$نبثق عن منظمة ا$ؤتمر اCسRمي ا$نعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت من ٧ إلى ١٢ 
شوال ١٤٢٢هـ، ا$وافق ٢٢-٢٧ كانون اÇول (ديسمبر) ٢٠٠١م، 
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إذا تعهΩـد ربØ ا7ـال أو ا7ـضارب بـعدم الـفسخ خـuل مـدΩة مـعينة فـينبغي الـوفـاء؛ 7ـا فـيه مـن اqخـuل وعـرقـلة مسـيرة •

اUستثمار خuل تلك ا7دة، في حال عدم الوفاء.  

سـادسًـا: تـوقـيت اOـضاربـة: U مـانـع شـرعـًا مـن تـوقـيت ا7ـضاربـة بـاتـفاق الـطرفـs، بـحيث تنتهـي بـانـتهاء مـدتـها دون 

الـلجوء إلـى طـلب الـفسخ مـن أحـدهـما، ويـقتصر أثـر الـتوقـيت عـلى ا7ـنع مـن الـدخـول فـي عـمليات جـديـدة بـعد 

الوقت ا®دد وU يحول ذلك دون تصفية العمليات القائمة.  

سـابـعًا: تـوزيـع الـربـح بـطريـقة (الـنمر) فـي اOـضاربـة اOشـتركـة: U مـانـع شـرعـًا حـs تـوزيـع اcربـاح مـن اسـتخدام 

طـريـقة الـنمر الـقائـمة عـلى مـراعـاة مـبلغ كـل مسـتثمر ومـدة بـقائـه فـي اUسـتثمار، cنΩ أمـوال ا7سـتثمريـن سـاهـمت كـلها 

فـي öـقيق الـعائـد حسـب مـقدارهـا ومـدة بـقائـها، فـاسـتحقاقـها حـصة مـتناسـبة مـع ا7ـبلغ والـزمـن هـو أعـدل الـطرق 

qيـصال مسـتحقاتـهم إلـيهم، وإنΩ دخـول ا7سـتثمريـن فـي ا7ـضاربـة ا7شـتركـة بحسـب طـبيعتها مـوافـقة ضـمنًا عـلى 

ا7ـبارأة عـما يـتعذر الـوصـول إلـيه، كـما أنΩ مـن طـبيعة ا7ـشاركـة اسـتفادة الشـريـك مـن ربـح مـال شـريـكه، ولـيس فـي هـذه 

الطريقة ما يقطع ا7شاركة في الربح، وهي مشـمولة بالرضا بالنسـب الشائعة النا§ة عنها.  

ثـامـنًا: تـألـيف Lـنة مـتطوعـة sـمايـة حـقوق أربـاب اOـال (Lـنة اOـشاركـd): حـيث أنΩ للمسـتثمريـن حـقوقًـا عـلى 

ا7ـضارب تـتمثل فـي شـروط اUسـتثمار ا7ـعلنة مـنه وا7ـوافـق عـليها مـنهم بـالـدخـول فـي ا7ـضاربـة ا7شـتركـة، فـإنΩـه U مـانـع 

شـرعـًا مـن تـألـيف ëـنة مـتطوعـة تـختار مـنهم mـمايـة تـلك اmـقوق، ومـراقـبة تـنفيذ شـروط ا7ـضاربـة ا7ـتفق عـليها دون 

أن تتدخل في قراراته اUستثمارية إU عن طريق ا7شورة غير ا7لزمة للمضارب.  

تــاســعًا: أمــd ا0ســتثمار: ا7ــراد بــأمــs اUســتثمار، أي مــصرف أو مــؤســسة مــالــية ذات درجــة عــالــية فــي الــتصنيف 

وخـبرة ومـuءة مـالـية يُعهـد إلـيه تسـلم اcمـوال وا7سـتندات ا7ـمثلة لـلموجـودات لـيكون مـؤ∂ـنًا عـليها، و7ـنع ا7ـضارب 

مـن الـتصرف فـيها £ـا يـخالـف شـروط ا7ـضاربـة، وU مـانـع مـن ذلـك شـرعًـا بشـرط أن يـكون ذلـك مـصرΩحًـا بـه فـي الـنظام 

(ا7ــؤســسة وا7ــضاربــة) لــيكون ا7ــساهــمون عــلى بــيŒنة، وبشــرط أن U يــتدخــل أمــs اUســتثمار فــي الــقرارات ولــكن 

يقتصر  عمله على اmفظ والتثبت من مراعاة قيود اUستثمار الشرعية والفنية.  

عـاشـرًا: وضـع مـعدل لـربـح اOـضاربـة وحـوافـز لـلمضارب: U مـانـع شـرعًـا مـن وضـع مـعدΩل مـتوقـع لـلربـح والـنΩص عـلى 

أنΩـه إذا زاد الـربـح ا7ـتحقق عـن تـلك النسـبة يسـتحق ا7ـضارب جـزءًا مـن تـلك الـزيـادة، وهـذا بـعد أن يـتم öـديـد نسـبة 

ربح كل من الطرفs مهما كان مقدار الربح.  
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حــادي عشــر: Åــديــد اOــضارب فــي حــال إدارة اOــضاربــة مــن قــبل الــشخص اOــعنوي (اOــصرف أو  اOــؤســسة 

اOـالـية): فـي حـال إدارة ا7ـضاربـة مـن قـبل شـخص مـعنوي، كـا7ـصارف وا7ـؤسـسات ا7ـالـية، فـإنΩ ا7ـضارب هـو الـشخص 

ا7ـعنوي، بـصرف الـنظر عـن أي تـغيرات فـي اëـمعية الـعمومـية أو مجـلس اqدارة أو اqدارة الـتنفيذيـة، وU أثـر عـلى 

عــuقــة أربــاب ا7ــال بــا7ــضارب إذا حــصل تــغير فــي أي مــنها مــا دام مــتفقًا مــع الــنظام ا7ــعلن وا7ــقبول بــالــدخــول فــي 

ا7ـضاربـة ا7شـتركـة، كـما U تـتأثـر ا7ـضاربـة بـاUنـدمـاج بـs الـشخص ا7ـعنوي ا7ـديـر لـها مـع شـخص مـعنوي آخـر. وإذا 

اسـتقل أحـد فـروع الـشخص ا7ـعنوي وصـارت لـه شـخصية مـعنويـة مـغايـرة فـإنΩـه يـحق cربـاب ا7ـال اîـروج مـن ا7ـضاربـة 

ولـو لـم تـنته مـدتـها. و£ـا أنΩ الـشخص ا7ـعنوي يـديـر ا7ـضاربـة مـن خـuل مـوظـفيه وعـمΩالـه فـإنΩـه يتحـمل نـفقاتـهم، كـما 

يتحـمل جـميع الـنفقات غـير ا7ـباشـرة cنـها تـُغطى بجـزء مـن حـصته مـن الـربـح، وU تتحـمل ا7ـضاربـة إU الـنفقات 

ا7ـباشـرة الـتي تـخصها، وكـذلـك نـفقات مـا U يـجب عـلى ا7ـضارب عـمله، مـثل مَـن يسـتعs بـهم مـن خـارج جـهازه 

الوظيفي.  

ثـانـي عشـر: الـضمان فـي اOـضاربـة، وحـكم ضـمان ا7ـضارب: ا7ـضارب أمـs وU يـضمن مـا يـقع مـن خـسارة أو تـلف 

إU بــالــتعدي أو الــتقصير £ــا يــشمل مــخالــفة الشــروط الشـــرعــية أو قــيود اUســـتثمار ا®ــددة الــتي »Ω الــدخــول عــلى 

أســاسـها، ويسـتوي فـي هـذا اmـكم ا7ـضاربـة الـفرديـة وا7شـتركـة، وU يـتغير بـدعـوى قـياسـها عـلى اqجـارة ا7شـتركـة، أو 

باUشتراط واUلتزام. وU مانع من ضمان الطرف الثالث. 
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